خطبة الجمعة بعنوان حقوق الراعي والراعية لفضيلة المحدث الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
اَلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَحْنُ عَلَى الْمَعْبَدِ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ وَبَثَّ مِنْهُمَا مَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْ أَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا﴾ ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ فَمَا أَصْدَقَ وَمَا خَيْرَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللَّهِ يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ فِي عُلَاهُ وَأَصْدَقُ الْقَائِلِينَ ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ فِي عُلَاهُ مُبَيِّنًا خَيْرِيًّا ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ وَيَقُولُ سَيِّدُ الْخَلَائِقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَمَا يُقَيِّسُونِي أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ مِنْ حَدِيثِ النَّبَاتِ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ السَّعِيدَ لِمَنْ إِنَّ السَّعِيدَ لِمَنْ إِنْ نَسْتَعِينَ مِنَ الْفِتَنِ وَلَا الدُّنْيَا صَبْرُكَ أَيْ فُوَاحَ دَهْمًا لِمَنْ يَصْبِرُ عَلَى الْفِتَنِ وَأَنْتَ وَيَقُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَمِينِ سِرِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَامَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَعَرْضِهِ فَعَلِّمْنَا قَلْبَ الْمُشْرِفَةِ سَوْدَاءَ وَأَنْكَرَ إِنْكَارَهَا. مَتَتْ فِيهِ بَيْضَاءُ. حَتَّى تَصِيرَ الْقُلُوبُ عَلَى قَلْبَيْنِ. قَلْبٌ أَبْيَضُ كَصَفَاةٍ لَا. وَقَلْبٌ. وَقَلْبٌ أَسْوَدُ مِنْ. بَابِ مَنْزِلٍ. لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا. وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. كَمَا فِي الصِّحَاحِ. يَحِينَ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. يَقُولُ حُذَيْفَةُ. كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ. رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى الْخَيْرِ. وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَا خِفْتُ أَنْ يُدْرِكَنِي. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا. كُنَّا فِي اللَّهِ بِهَذَا الْخُلُقِ. فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ. بَعْدَ. ذَلِكَ قَالَ. نَعَمْ وَمَا. قَوْمُهُمْ وَيَسْتَرُونَ. بِهِ تَعَرَّفُ. مِنْهُمْ قُلْتُ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ. دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَ. مَنْ أَدَّ. أَبْوَابِهِمْ. قَالَ دُعَا. ةٌ مَنْ أَدَّابَ. هُمْ فِيهَا. يُرِيدُ أَنْ نَعْرِفَ صِفَاتِهِ. لِمَنْ قَالَ. هُمْ مِنْ دَفْنَا. وَيَتَكَلَّمُ. نِي قَالَ. سَنِينُ وَإِيمَانُهُمْ. قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ جَمَاعَةٌ وَلَا. قَالَ تَعْتَزِلُ تِلْكَ الْقُرَى وَلَا أَنْتَ عَبْدٌ. رٌ عَنِ السُّؤَالِ. الَّذِي يَفْرِضُ نَفْسَهُ وَيَحْتَاجُ. هَلْ هَذَا الْحَدِيثُ يَنْطَبِقُ عَلَى يَوْمِنَا هَذَا؟ نَحْنُ فِي هَذَا الْيَوْمِ. خَرَجَ بَعْضُ السُّفَهَاءِ. مِنْ عِبَادِ الصَّرِيحِ. مِنَ الْعَمَلِيِّينَ. مِنْ عُلَمَاءِ الْيَهُودِ. وَالْكِتَابِ. الَّذِينَ. قُتِلُوا. لِإِثَارَةِ. ثَانِيَةً. فِي أَصْلِ الْجِنَانِ. أَمَا كَانَ. أَنَا. أَنْ تَسْتَقِرَّ فِيهِ الْأُمُورُ. وَأَنْ يَعِيشَ النَّاسُ بِدِينٍ. اللَّهِ هَلْ كَذَبَ عَلَى هَذَا الْبَلَدِ. أَنْ تَشَفَّعَ يَوْمًا. بَعْدَ كُنَّا. مِنْ قَبْلُ وَمَا زِلْنَا نَكْرَهُ وَلَمْ نُغَيِّرْ. وَيَسْأَلُ اللهَ الثَّبَاتَ حَتَّى الْمَمَاتِ. فَلَا يَـ غَيَّرْتُ قُلْتُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ مُنْذُ شُهُورٍ مُنْذُ شُهُورٍ طَوِيلَةٍ. عِنْدَمَا خَرَجَ أَنَّ هَذَا الْمَنْهَجَ لَيْسَ مَنْهَجَ الرُّبَاعِيِّ. بَلْ هُوَ مِنْ مِنْ أَخْلاقِ اللهِ. وَإِنْ كُنْتُ لَسْتُ حِزْبِيًّا وَلَا بِمَذْهَبِ الْإِخْوَانِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا لَكِنْ وَلَّى اللهُ عَلَيْنَا رَئِيسًا يَسْعَى وَنَسْأَلُ اللهَ لِمَا فِيهِ صَلَاحُ الْبِلَادِ وَالْعِبَادِ بِشَرِيعَةِ الرَّحْمَنِ وَلِيُّ وَالشُّهَدَاءِ. يَسْعَى كَمَا وَكَمْ نَمْنَعُهُ أَنْ يُظْهِرَ الْخَيْرَ وَأَنْ يُقَدِّمَ الْخَيْرَ. فَلِمَاذَا وَلِمَاذَا يَتَظَاهَرُ مَنْ تَظَاهَرَ وَإِنْ كُنْتُ قُلْتُ مَازِلْتُ أَقُولُهَا. وَإِنْ كُنْتُ قُلْتُ مِنْ قَبْلُ أَنَّ الِانْتِخَابَاتِ حَرَامٌ. لَكِنَّهُ وَصَلَ إِلَى هَذَا الْأَمْرِ وَبَدَأَ مَنْ بَنَى مَعْلُومٌ وَالْمُحَقَّقُ مَرْسُومٌ وَذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ مَا ذَكَرْنَا إِخْوَانَنَا وَهُوَ الشَّرْطُ الْأَوْسَطُ مِنْ جَدِيدٍ. وَمَا التَّقْصِيرُ لِبِلَادِ الْمُسْلِمِينَ فَالثَّـ ـانِيًا وَثَالِثًا وَرَابِعًا لِيُصْبِحَ لِيُصْبِحَ لَهُمْ دَوْلَةٌ حُدُودُهَا مِنَ النِّيلِ إِلَى الْفُرَاتِ. وَلَمْ يَكُنْ إِلَّا عَلَى الدِّمَاءِ. فَلَمْ أَ مَا بَقِيَ فِينَا قَطْرَةُ دَمٍ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. لَكِنْ تَعَالَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ طَيِّبٌ. حُقُوقُ الرَّاعِي وَالرَّعِيَّةِ. فِي وَرَاءَ إِعْلَامٍ يَهُودِيٍّ فَاسِدٍ مَا زَالَ إِلَى يَوْمِنَا يُبَخِّرُ فِي عِظَامِ الْأُمَمِ وَيُوَجِّهُ فِكْرَ الْأُمَّةِ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَهُوَ الَّذِي يَجِبُ أَنْ نَحْتَكِمَ إِلَيْهِ جَمِيعًا كِتَابًا وَسُنَّةً عَلَى مَذْهَبٌ في الأُمَمِ. هـٰذَا فَـ لَا في تَفْسِيرِ كَلَامِ اللهِ وَالَّذِي كَلَامُ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَعَالَوْا مِن هَذَا الأَمْرِ لِيَأْكُلَ لِمَاذَا؟ مِنَ الخُرُوجِ وَأَنَّ الخُرُوجَ عَلَى البُكَاءِ فَهِيَ الـ الدِّمَاءِ وَعَدَمِ الأَمْنِ وَقَدْ عِشْنَا أَيَّامَ أَوَّلًا جَاءَتِ الصَّحِيحَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ سَيِّدِ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْوَالَ كُلُّ وَكُلُّ مَسْؤُولٍ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالمَرْأَةُ الوَاحِدَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَالقَائِمُ رَاعِي الإِيْمَانِ سَيِّدُهُ المَسْؤُولُ عَنْ وَعِيَابِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ المَعْقِلِ ابْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ» وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ عَبْدِ اللهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ» مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عَقَدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ الَّذِينَ وَتَلْعَنُونَهُ وَيَلْعَنُونَكُمْ» قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَقُومُ عَلَيْهِمْ قَالَ «لَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، لَا مَا أَقَامُوا الصَّلَاةَ» هَذِهِ بَعْضُ الأَحَادِيثِ التي تُبَيِّنُ فضيلةَ العبدِ والشُّفَعَاءَ قَبْلَ حديثِ الذي في الصَّحِيحِ عَنْ سَبْعَةٌ «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وَاجِدُ وَلِذَلِكَ لِلَّهِ وَالِدٌ ذَاتَ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا أَنْفَقَتْ يَمِينُهُ وَرَحِمَ اللَّهُ فَمَنْ وَلَّى مِنْ عُوَّادِ اللَّهُمَّ وَلِّ عَلَيْنَا خِيَارَنَا وَلَا تُوَلِّي عَلَيْنَا شِرَارَنَا ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ فَأَصْلِحْ الرَّاعِي فَضِيلَةُ الْإِمَامِ الْعَادِلِ فَضِيلَةُ الْحَاكِمِ الْمُسْلِمِ الَّذِي يَحْكُمُ وَنُحْكِّمُ بِكِتَابِ اللَّهِ اشْتِرَاكٌ مَلْعُونٌ وَكُلُّ الرُّوَاةِ وَأَعْظَمُ الْحَاكِمُ الْحَاكِمُ يَرْعَى الْأُمَّةَ وَيَجُوزُهَا وَفْقَ كِتَابِ اللَّهِ وَوَفْقَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنْ أَجْلِ فَضِيلَةِ هَذَا الْحَجَرِ اللَّهُ عَلَيْهِمَا جَعَلَ لَهُ وَجْهَ عَلَى فَيَنْبَغِي أَنْ يَعْلَمَ حُقُوقَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ بِهِمْ صَلَاحُ فَالسُّنَّةُ الْكَوْنِيَّةُ أَنَّهُ لُطْفُهُ مَنْ رَاعَ وَيَرَى وَأَحْوَالَهَا وَيُسَوِّسُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ رَأْسٍ يَدِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَقُلْنَا وَنُكَرِّرُ نَحْنُ فِي دَوْلَةٍ إِسْلَامِيَّةٍ مُنْذُ أَنْ فَتَحَهَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَجْلِسَ وَأَحْكَامُ الْإِسْلَامِ تُرَابٌ خَفُوقٌ رَأْسُهُ وَرَأْ سَهُ إِمَّا الْقَبْرُ وَإِمَّا أَنْ يَرْحَمَ ولن أعتذر عن هذا، مِـ ـن الطرف مصر، فهي دور إسلامية. الإسلام عالية فوق رؤوسنا جميعًا. فإن القَوْمَ وإلا فليَـحُلْ عليه. لأنَّ مصر إسلامية ولم تكن مصر يومًا إلى قيام الساعة إن شاء الله أن تكون سُنَّةَ مَسٍّ تُحِيل، وهذا من عظمة هذا الدين مهما تناول المسلمون ومهما تعادت أعداء الله ومهما اجتمع أعداء الله لدفع أو إبادة أو إزالة الإسلام إليه الحرام، فهذا مستحيل. هذا مُسـ ـتحيل. فالإسلامية منذ مئات السنين وهي قلب الأمة الإسلامية الناضجة. والصراع الذي سيـ ـقوم بين أهل الحق من جانب وعلى رأ سهم وعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وبين أهل وعلى رأسه مسيح الضلالة الدجال سيكون في هذه المنطقة ما أقصد مصر وحدها بل في مصر وأرض الجزيرة. فهذا فلا يمكن أن يُظنَّ أن هذه الأرض ستتحول عن الإسلام ولا من كما رأى الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام في أنه ولا يَهُمَّنَّ بأقطارها أن يستأصلوا وأن يستـ ـتبعهم كما في سورة الحديث ثوبان رضي الله عنه. فهنا لا بد للمذنب أن لا ننساق وراء شعارات كاذبة وراء بعض الحرمين أو بعض أعداء الله. قُرْبَ لابد من الرأس فإذا كان مسلمًا فقرب عليه أن يقيم فينا شرع الله عز وجل. وأن يوثق الأمة بكتاب الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. كما في الصحيحين الحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي». وَمَنْ أَفْرَادٌ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فقط ومن عصى أميري وما زالت تسوس الأرض ومن عليها بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم فلما نش أ ومن بين أدهن الناسونية والعلمانية والديمقراطية والاشترا كية تحكم فينا أبناء القردة والخ نازير. من واجبات ولي الأمر من الواجبات التي أن يعد شباب المسلمين للدرجة إلى الله ولج وال وهو من جهاد في سبيل الله. أن يكون ذلك عن طريق العلماء الرب فمن التقى الربانيون بح كام الليل وصاروا يدا واحدا الا رب ع قاربه ان تدخل الى روما عندما نحى الكتاب وقربوا علماء السوء وعلماء السوق فان المسلمون وأصبحوا في ذ لكن واجب تعليم مهمين الخالق سبحانه وتعالى ومن احسن من المسلمين بانتظار الدعوة إلى الله وقاتل روح ويكون الدين كله لله أن تعدد الأرض ومن عليها لله رب العالمين لا يهدأ وإن ادعي السلام وإن تعيا المرسله فلا يمكن ان يتحول اهل الفرح ولا في جميع أهل في بعض الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في قول خير صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قِبَلَهُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَـٰ اهري بالله لابليس قال: ﴿أُنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [الأعراف: 14] قال: ﴿إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ [الأعراف: 15]. فوجود يعني يمرون الشر والباطل ووجود أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعني ولا يزال الحق والباطل في صراع إلى أن يرث الله الأرض عليها. فلا بد لولي أن يعدل، رَدّ وأن يربي. شك الجهاد في سبيل الله لاع لام فإما وإما أن تعلو كلمة أن فاضة وإما أن تكون هي المنخفضة الذي لا إله إلا لا إله والحياة أو لا إله إلا المسيح أو لا إله إلا عزيم إما أن وكلمة الله وإما أن تعلو كلمة فهذا أمر لا نستطيع له دفعًا لأنه من سنة الله الكونية منذ أن خلق أبعادنا وحسد إبليس وأبى أن يسجد له وطرد من الجنة وأنزل إلى الأرض بأمر الله والصباح ومستمر إلى أن يرث الله الأرض. من واجبات ولي الأمر تنظير الأمن والأمان لرعيته. فهذا أمير المؤمنين الملهم حتى أبو حفص عمر رضي عمر رضي الله عنه يقول له: بالعشيد أن يسأل عنها عمر لما لم تسوي لها الطريق فمن واجبات ولي الأمر أن يحاط أن يح ق أن يحافظ على الأعراض أن يخضع فسجدوا الخلائق صلى الله عليه وسلم كان في السقوط يقول: ما من ن ولا خليفة من عبده ما من نبي ولا خليفة إلا وجعل الله له بطانتين بطانه خير تام رَهْوَةً وبُقْعَةَ سُوءٍ تَأْمُرُهُ بالشَّرِّ وتَحُثُّهُ عليه. والمُوَفَّقُ مَنْ وَفَّقَهُ الله. المَعْصُومُ مَنْ عَصَمَهُ اللهُ عزَّ وجلَّ. فواجبُ وَلِيِّ الأمرِ للأُمَّةِ فيها صلاحٌ للرَّاعِي في نفسه عند الله. وصلاحٌ للرَّعِيَّةِ في الدنيا. ولذا لَهُم واجباتُهُ. الشَّفَقَةُ والرَّحْمَةُ بعبادِ الله. ولنبيِّهِ صلى الله عليه الرَّحِيمُ الرَّءُوفُ. وف ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ﴾ اللهِ مِنْ ونِعَمِهِ في حديثِ عائشةَ رضي الله يقول اللهم مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فما يجوز لأولاةِ الأمورِ أن يشُقُّوا على عبادِ الله. بل يجب أن يرحموهم. وأن يَدْرُسُوهُ بتقوى الله سبحانه وتعالى. وأن ما يصطفي بدل الأمنِ وال أمانِ ل رأيهِ من اللهِ وأن تبلغ دعوةُ الإسلامِ للخَليقةِ على وجهِ الأرضِ كُلِّها. هذا من واجباتِ ولاةِ الأمور. فما المُقابل؟ فما المُقابلُ علينا نَظَر رؤوسكم أعمارُ عالمنا لا نخرجُ عليهم لِن نُثِيرَ وإنَّ من أعداء لا والله نخرجُ عليهم لنقاتل له لا والله إذًا ما هي حقوقُ ما هي حقوقُ وُلاةِ الأمرِ الذين وَلَّوا أمرَ المسلمين هذا نذكره في الخطبة الثانية. وإني لأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبةُ للمتقينَ لا على الفضلِ الظالمين. وأشكر الله الملك الحق المبين من قائل ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ﴾ الملك من ﴿تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ﴾ ﴿وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ﴾ ﴿وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾ ﴿بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي ﴿يُولِجُ ٱلَّيۡلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيۡلِۖ وَيُخۡرِجُ ٱلۡحَيَّ مِنَ ٱلۡمَيِّتِ وَيُخۡرِجُ ٱلۡمَيِّتَ مِنَ ٱلۡحَيِّۖ وَيَرۡزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيۡرِ حِسَابٖ﴾ والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، القائل: "بين يدي الساعة حتى يُعبد الله وحده لا شريك له". "رُزِقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذمة والصغار على من خالف". عباد الله، أعظم حقوق ولاة الأمور طاعتهم في غير معصية الله. هذا أعظم حقوقهم، طاعتهم في غير معصية الله. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: عن سيده القوم صلى الله عليه وسلم: "على المرء المسلم السمع والطين أحب وكره". "على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية الله". "فإن أُمر بمعصية الله فلا سمع". "ولا على المرء المسلم السمع والطاعة إلا أن يؤمر بمعصية الله". "فمن أُمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة". وأخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه عن سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم قال: "اسمعوا وأطيعوا وإن استُعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة". استُعمل لأن ولي الأمر لأن الخليفة هو الذي يستعملها لكن لو فيجب وفي الصحيح يحين حديث ابن عباس رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: "من كره من أميره شيئاً فليصبر، من كان من أميره شيئاً فليصبر، فإنه من خرج عن السلطان شبراً حرم الله عليه الجنة". سروالنا "من كره من أميره شيئاً فليصبر" لماذا؟ ما هو كل منتبه شيئاً مرضى فستتحول وهذا الذي يخطط له أعداء الله من عباد الصليب من أصحاب شهر أبريل من العلمانيين. مِنَ الَّذِينَ تَدَرَّبُوا فِي الْبُوسْنَةِ وَالْهِرْسِ عَلَى إِطْلَاقِ الْفَوْضَى فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ، مِنَ الَّذِينَ أَقَرُّوا فِي الْفَضَائِيَّاتِ بِأَنَّ أَمْرِيكَا بِالْأَنْوَارِ الْفَوْضَى السَّابِقَةِ وَلِزَارَةِ الْقُبَّةِ الْحَالِيَّةِ. مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ عَنِ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. يَمُرُّ وَهُوَ فِي مِيتَةِ الْجَاهِلِيَّةِ. وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ زَمَنِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْوَالٌ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ. مَنْ خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ، طَاعَةِ الْأَمِيرِ، الرَّئِيسِ، السُّلْطَانِ الَّذِي رَضِيَ بِهِ وَلَوْ. كَانَتْ مَجْمُوعُ النَّاسِ الَّذِينَ رَفَعَهُ، مَنْ خَرَجَ مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا حُجَّةَ لَكَ. أَنْتُمْ رَضِيتُمْ بِالِاحْتِكَامِ إِلَى الصُّنْدِيدِيِّ فَلِمَاذَا تَرْفُضُونَ إِلَيْهِ رَأْيَكُمْ بِالدِّمُقْرَاطِيَّةِ وَكُلٌّ وَنَصَحْنَا أَيُّهَا الْمُوَحِّدُونَ إِنَّ الدِّمُقْرَاطِيَّةَ لَا تَأْتِي بِخَيْرٍ. فَإِذَا وَلَّهَا أَحَدُ الْأَخْيَارِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِذَا فَعَلَ مَا لَمْ يَرَ الْقَوْمُ فَرَجَّ عَلَيْهِ مَنْ وَقَدْ كَانَ وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا لَمْ يُطَبِّقْ شَرْعَ اللَّهِ فَمَا بَالُكَ لَوْ نَادَى بِتَطْبِيقِ شَرْعِ النَّاسِ مَاذَا سَيَفْعَلُونَ؟ أَمْ يَتَّهِمُونَهُ بِالْجُنُونِ وَيَحْتَفُّونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَسْجُنُ قُلْنَ مِنْ قَبْلُ أَنَّ هَذَا سُقْطًا لِلْ رَّضِ وَاسْتَدْرَكَ أَهْلُ الْإِيمَانِ وَاسْتَدْرِي لِشَبَابِ الْإِسْلَامِ لِلْمُظَاهَرَةِ وَقُلْنَا يَوْمَهَا أَنَا أَذْكُرُ أَذْكُرُ بِمَا قُلْتُهُ سَابِقًا الْيَوْمَ بِأَنَّ الْخُرُوجَ عَلَى اللَّاتِ أَمْرُ الْمُسْلِمِينَ وَهَذَا مُسْلِمٌ لَا يَخْتَلِفُ عَلَى إِسْلَامِهِ فَلِمَاذَا يُقْبَضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ مِنْهُ وَيُسْتَبَاحُ بِهِ مَا يُطْرَحُ أَبَدًا أَنْ يَحْكُمَنَا فِي مِصْرَ إِلَّا الْفَرَاعِنَةُ إِنَّ الظُّلْمَ إِذَا الَّذِينَ يَقُولُونَ أَمْوَالُ النَّاسِ إِلَّا الَّذِينَ يُؤَذُّونَ النَّاسَ فِي الشَّوَارِعِ فِي مراكز الشرطة. رجل الناس ما يصلح. من خرج من الطاعة لعنَهُ اللهُ، ولا كَرُمَتْ لهُ، ومن ماتَ ليسَ في عُنُقِهِ بَيْعَة. ما تبيه. بعض المترشح محمد للناس ترشحه. إلى الصمدي. والصناديق هي التي صعدت ونحن أهل السنة أسعد الناس بشرع الله. نقول من ولي الأمر ولو كنا نختلف معك. من ولي أمرًا للمسلمين بأن طريقه وأصبح حاكمًا للمسلمين وجب على كل الناس أن يطيع. ومن خرج عن الطاعة ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر فلا سمع له ولا طاعة. إن أمر بمعصية فلا سمع له ولا بموعظة. رسول الله عليه وسلم أيتها أخرجها أحمد وأصحاب السنن وصحبان والحاكم وغيرهما من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب. يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ». من حقوق ولاة الأمور إلا يهان ولا يسب ولا يشتم. فقد أخرج الإمام أحمد والقيارسي في مسنديهما والترمذي في جامعه الإسناد حسن من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «من أهان السلطان أهانه الله». «من أهان السلطان أهانه الله». ثم يأتيه فيه عمل اليهوديات قبل اليهود ليسب ويشتم في الفضائيات. هذا يطبع لسـ أنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ، فَاقْتُلُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ». ضع لسانه قبل رقبته ليكون عظة. مثل هؤلاء يحتاجون لقطع الألسنة قبل قطع الرقاب. هؤلاء يقبلون أي دين الأدناس. الذين نشروا الفساد في الأمة. إنسان يقبل يد الإنسان تاريخه ينجس مما بنى نهر النيل. لا يختلف اثنان في الخبث. فإذا أتى هذا تتو تسخر منه وتهزأ. وقد ولي أمر هذا البلد. أنت محتكم إلى الصمد، ما زلت أقول لماذا؟ لأن القوم لا يريدون إلا ما في أنف سهم، من يدرك إلا العمالة لليهود. ما يريدون إلا العمالة للأمريكان، من يريدون أن يرفع الله أكبر، إنما يرفع الصليب، هذا مراد. ومن أراد الحقائق من كلامهم نبينهم ولن أفعالهم ومن كفر. رهم فمن أهان السلطان أهانه الله. أيضًا من حقوقهم علينا أن لا نشنع عليهم. طب نحن نريد أن ننصح له، ننصح لهم سرًا. هذه الشرعية. اسمع لحبيبك عليه الصلاة والسلام. أخرج الإمام أبو يعلى في مسنده وأوله والحديث صححه إمام أهل عصرنا أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله تعالى. عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِأَمِيرِهِ فَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ سِرًّا وَلَا يَنْصَحْ لَهُ عَلَانِيَةً». تريد تنصح لعالم لحائل تنصح لسلطان تنصح له ثقة. من حقوقهم علينا طالما أنه من المصلين الذين لا يحاربون الإسلام وأهله النبع ولاء. وأن نستغفر الله لهم كما ذكرنا في حديث عوف ابن مالك: «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ لَكُمْ». ويصلون عليكم. إِنْ يَدْعُونَ لَكُمْ وَحَوَارُ أَئِمَّتِكَ مَنِ الَّذِينَ هُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ. مِنْ حُقُوقِهِمْ عَلَيْنَا أَمَّا فِيهِ الصَّلَاحُ وَالْعِبَادُ وَإِلَّا تَظَلُّ الْأُمَّةُ فِي تَخَبُّطٍ وَفِي تَشَتُّتٍ وَفِي الْخَوْفِ مِنَ الْعِشْقِ فَلَا يُوقَنُ الْإِنْسَانُ مِنْ شَرٍّ إِلَّا شَرٍّ أَعْظَمَ. مِنْ حُقُوقِهِمْ عَدَمُ الْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا النَّصِيحَةُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ فِيهِ مِنَ اللَّهِ بُرْهَانٌ. فَلَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَى الْحُكَّامِ وَلَوْ ظَلَمُوا. مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ جـ أَكْوَمَا عَلَيْكُمْ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَبْنَاءٌ عَلَيْكُمْ وَسَوَّى اللَّهُ لَكُمَا لَكُمْ حُقُوقٌ مُتَبَادَلَةٌ حَقُّ عَقْدٍ بَيْنَ الْحَاكِمِ وَالْمَحْفُوظِ. عَقْدٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ أَنْ يَسُوسُونَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُمْ عَلَيْهِمْ الطَّاعَةُ إِلَى آخِرِ حُقُوقِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْمَعْ لِكَلَامِ رَبِّ كَ لَا تَسْمَعْ لِأَذْنَابِ الْيَهُودِ وَالصَّلِيبِيِّينَ. وَالْخَوَنَةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي لَمْ يَقُلْ وَأَطِيعُوا أَهْلَ الْأَمْنِ. لِأَنَّ طَاعَةَ وُلَاةِ الْأَمْرِ مُقَيَّدَةٌ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَإِنْ عَفَوْا اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا وَعَفَوْا رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ فِي الْمَعْصِيَةِ لَكِنْ لَا وَلَا بِخَافَةِ أَهْلِ السَّبِيلِ وَأَهْلِ وَلَا تُعْطِينَا لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ. وَلَا مُؤَامَرَاتٍ عَلَى أَرْضِ الْإِيمَانِ وَغَيْرِهَا مِنْ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا فَفِي أَحْدَاثِ الْخَامِسِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ يَنَايِرَ كَانَ يُوجَدُ فِي التَّحْرِيرِ بِرْنَارْدُ لِيبِي بِالْمَرَضِ رَجُلُ مُسَادِ الْأَوَّلِ الْمُرَشَّحُ لِرِئَاسَةِ دَوْلَةِ الْيَهُودِ. فِي الصُّوَرُ مَوْجُودَةٌ يَسْتَطِيعُ أَيُّ إِنْسَانٍ يَدْخُلُ عَلَى شَبَكَةِ الْعَنْكَبُوتِيَّةِ يَا عَمْ عَنْ يَقْدِرُ نُرِدُّهُ يُدَرِّسُ. وهو بين النساء في التحرير وبين الشباب. يقدم الطعام ويحمل علم مصر، وهو الذي ومن جملة المخططين لما يجري ويحدث. أثناء الحرب الإيرانية، كان فيها أسماء حرب ليبيا كان موجود. إلى متى ونعمل مستقبل؟ إلى متى؟ إلى متى؟ ويأتي بعض شـ راذمة من أعداء ما يريدون للبلد خيرًا يمينًا وشمالًا إلى متى أيها الموحدون؟ لماذا لا نكون؟ أبدًا فلا ولن أكون إخوانيًا يومًا من الأيام، لكن رجل مسلم. نسأل الله لـ تطبيق ولا دعوة الخليقة لدين الله وأن يقوم بمصر العباد بما ينجـ يهم، لماذا ينعب بنا دائمًا؟ يخرج بعض المغفلين إلى أن أما تعامل الأمور إلا بهذا؟ أيها الموحدون! أيها المسلمون! إن العصمة كل العصمة والسعادة كل السعادة والرفعة كل الرفعة والعزة كل العزة والكرامة كل الكرامة في الاعتصام بكتاب الله عز وجل، وفي إحياء سنة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. والسير على منهج سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. إن اعتصمنا بذلك إن شاء الله ستعود لنا عزتنا وكرامتنا السنيدة ومن ظلام القراطيات والاشتراكيات والتسبيات والانتخابات وإلى أمريكا قارة وإلى روسيا أخرى وإلى الصوم ثالثة. ننهت منهم العزة ممن؟ من أعداء الله، فإن العزة لله جميعًا. ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ للمؤمنين ولكن المـ نافق عندما علمت بما يحدث اليوم وقع في نفسي وأنا في الطريق أن أتكلم في هذا الأمر. فإن كنت وفقت فهذا فضل وإن أخطأت فاستغفر الله العظيم وأتوب إليه. وحسبي أني ناصح أمين. الـ ﴿فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ﴾ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. وأعوذ بك من شرور رهم بالنسبة إلى تدبيرًا تدبيره. بلاد المسلمين أرحم الراحمين، اللهم ارحم الراحمين والمسلمين بخير إلى كل يوم إلى بحره تدبيره تدميرًا واجرهم بدمنه يا رب العالمين وأرنا فيه. سيف لها أقرب المكرمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين دعوات اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع إلا يخشى. إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل وصلى الله وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه.
